
51

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

U �ÈàÅŒ∏\; �ÍÄ]ëiÕˆ\;ÄÊŒfi¬’\
–]…˙\Â;k\ÄÅ,\



اأ�ستاذ القت�ساد، جامعة القد�س– القد�س

 �����

أد￯ إنشـاء إسرائيل لجدار الفصل العنصري في العام 2002، إلى تقسـيم القدس العربيَّة، 
 ، إلى منطقتين جغرافيتين: إحداهما داخل الجدار والتي يقطنها حاليًّا (285) ألف فلسطينيّ
ا للعام نفسـه1. كما أد￯َّ إنشـاء هذا الجدار إلى  والثانيـة خارج الجـدار ويقطنها (157) ألفً
اء عزل القـدس عن باقي أراضي  ة؛ جرَّ حـدوث تراجع متسـارع في الأوضـاع الاقتصاديَّ
الضفـة الغربيَّة ومدنها، وتهميش الأحياء العربيَّة داخلها، وعزلها عن بعضها البعض من 
قيَّـة داخل الجدار  ة للقدس الشرَّ خـلال إقامـة المسـتوطنات، وتراجع الأهميَّـة الاقتصاديَّ

بالنسبة لمحافظة القدس بشكل خاص والاقتصاد الفلسطينيّ بشكل عام. 

لقد تراجعت نسـبة المسـاهمة في الناتج المحليّ الإجماليّ ونصيب الفرد منه، وزيادة الفجوة 
خـل الإجماليّ المتـاح للتصرف ونصيـب الفرد منه، بسـبب تراجـع القدرة  بينـه وبـين الدَّ
، الأمر الَّذي زاد من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيليّ في  الاسـتيعابيَّة للاقتصاد المقدسيّ
توليد الدخل؛ بسبب ضعفه في خلق فرص عمل جديدة، والذي انعكس على زيادة نسبة 
، كما انتقل العديد من المنشـآت العاملة  العاملـين من المقدسـيين في الاقتصاد الإسرائيـليّ
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داخـل الجـدار لتعمل خارج الجدار2. كـما انعكس ذلك على حدوث تغـيرات هيكليَّة في 
 ، ـة داخل الجدار، من حيث المسـاهمة في الناتج المحليّ الإجماليّ أداء القطاعـات الاقتصاديَّ
وتوزيع العاملين بين القطاعات المختلفة وتراجع عدد المنشآت وإعادة توظيف العاملين 

من الناحيتين القطاعيَّة والمهنيَّة3.
وبالرغـم مـن ارتفاع الدخـل المتاح للتصرف ونصيـب الفرد منه، نتيجـة لزيادة الاعتماد 
على إسرائيل في اسـتيعاب العمالة المقدسـيَّة الَّتي وصلت إلى حوالي (55 بالمئة) من مجموع 
القـو￯ العاملـة المقدسـيَّة خـلال الفـترة (2014 - 2018)، فـإن القوة الشرائيَّـة للدخل 
الفرديّ المقدسيّ كانت أقل بكثير مما عليه في المدن الفلسطينيَّة المجاورة. كما أن نسبة الفقر 
قيَّة كانت تزداد من سنة إلى أخر￯، حتى وصلت إلى أكثر من  بين فلسطينييّ القدس الشرَّ
قيَّة يقل بنسبة (50  ا مع أن متوسط الأجور في القدس الشرَّ (70 بالمئة)، وهذا ينسجم أيضً
قيَّة  بالمئة) عن مسـتو￯ الأجور في القدس الغربيَّة، بالرغم من أن فلسطينييّ القدس الشرَّ
تي تواجهها الأسر الإسرائيليَّة في  يواجهون نفس مسـتو￯ الأسـعار وتكاليف المعيشـة الَّ

القدس الغربيَّة4. 

قيَّة (2142)  ـهريّ في القـدس الشرَّ مـن جهة أخر￯، بلغ متوسـط اسـتهلاك الأسرة الشَّ
ا والتـي تشـكل (60 بالمئـة) من مسـتو￯ الاسـتهلاك الأسريّ في إسرائيل والذي  دولارً
ا تقريبًا، وأعلى من متوسـط اسـتهلاك الأسرة في الضفة الغربيَّة  يصـل إلى (3620) دولارً
ا4. ويتركـز الإنفـاق لـلأسرة المقدسـيَّة عـلى الاحتياجات الأساسـيَّة من  (1334) دولارً
ا)؛  ا شهريًّ الطعام والمواصلات والاتصالات، ويشـكل الإنفاق على السكن (850 دولارً
ل حـوالي (40 بالمئـة) من نفقات الأسرة المقدسـيَّة، وحوالي (40 بالمئـة) من الدخل  تشـكِّ
ا في معدلات غلاء المعيشـة، والتي  ا مسـتمرً تنفق على الغذاء، حيث يواجه المقدسيّ تزايدً

تقترب من تلك السائدة في إسرائيل5. 

� ا�������� «�ا���ا¨ات ا���¬اد

تشكل قطاعات الإسكان، والسياحة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة 
وتكنولوجيـا المعلومات، العنقـود الاقتصادي المقدسي، والذي تكمـن أهميته في اعتباره 
ة، والذي يناسـب  ا يعتمد عليه في تحديد الآليات والسياسـات الاقتصاديَّ ا تنمويًّ أنموذجً
ا لبورتر6، فإن التجمع العنقوديّ يعمل في ظروف متماثلة  خصوصيَّة مدينة القدس. وتبعً



53

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

دة تجاه تشـغيل  من حيث الإنتاج والتوريد والتسـويق. ولذلك، فإن تبنّي سياسـات محدَّ
ا من التشبيك فيما بينها، ويؤسس  تلك القطاعات سيقود إلى تعاون وتكامل ويطور إطارً

لتطوير قطاعات أخر￯ يمكن أن ترتبط بالعنقود.

 (SWOT ANALYSIS) وقـد تم تحليـل جوانب الضعف القوة والتهديدات والفـرص
تـي يمكن الاعتـماد عليها لتعزيز القـدرة التنافسـيَّة لاقتصاد القدس  وآليـات التدخل الَّ
الشرقيَّـة، وتمكين المواطـن المقدسيّ من الصمـود والبقاء وعدم الهجرة. ويقوم أسـلوب 
التحليل الإستراتيجي (SWOT) على إجراء تحليل للبيئة الداخليَّة والخارجيَّة للقطاعات 
ة المقدسـيَّة. وبينما ترتبـط نقاط القوة والضعف بالبيئـة الداخليَّة، فإن الفرص  الاقتصاديَّ

والتهديدات تشكل محاور للبيئة الخارجيَّة. 

تـي تعكـس السياسـات  كـما يوفـر تحليـل (SWOT) نظـرة فاحصـة لنقـاط الضعـف الَّ
 ￯ا لنقاط القوة المتوفرة، وهي ذات جدو والإجـراءات الإسرائيليَّة، للوقوف أمامها وفقً
، ولكنَّ ذلـك يحتاج إلى  وفائـدة في تقييـم أداء القطاعـات الرئيسـة في الاقتصـاد المقدسيّ
دة حتى يمكن صياغة إسـتراتيجيَّة لتقدير  ة والمحدَّ فريـقٍ يمتلك الرؤية والأهداف العامَّ
ـة المتوفـرة والمطلوبة لتحقيـق ذلك، وهـذا لم يتحقق خلال  ـة والبشريَّ الإمكانيـات الماديَّ
العقـود الخمسـة الماضية. فقـد ركزت خطط التنميـة على اقتراح عدد من المشـاريع لكل 
 ￯دون السعي للتحكم في عوامل الإنتاج وإدارتها، مثل: الأرض والقو ، قطاع اقتصاديّ
تي  ـة، ولم يترتب على ذلك أيّ تصحيح أو تقويـم، أو تصويب، واغتنام الفرص الَّ البشريَّ
دّ  تـؤدّي إلى انتقـال الاقتصـاد المقـدسيّ إلى درجة معقولـة من الكفـاءة والفعاليَّـة9. وتُعَ
مواجهـة جوانـب الضعـف والقوة لتحسـين الأداء أكثر جـدو￯ وفائدة قبـل الانطلاق 

لمواجهة التهديدات7.

ا���ارات ا����و�� 

قيَّة تأخذ على  لم تتوفـر خـلال العقود الخمسـة الماضية جماعـات مرجعيَّة في القـدس الشرَّ
ة، فلم تكن هناك أيّ مبادرات لتطويرها  عاتقها مهمة توجيه وقيادة القطاعات الاقتصاديَّ
مـن جهـة، ومن جهة أخـر￯، لم يكن هناك أيّ تدابـير للرد على التهديـدات الإسرائيليَّة 
المتعاقبـة والمتتاليـة تجـاه القـدس الشرقيَّة، والتـي كان يعـبرّ عنها بإجراءات وممارسـات 
ة ومخططات بناء تنظيميَّة وتعليمات وترتيبات من  ة، وأنظمة عسـكريَّ وسياسـات عنصريَّ
ـة القدس الغربيَّة، تسـتهدف في معظمها تهميش الوجـود العربيّ المقدسيّ في القدس  بلديَّ
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الشرقيَّة، وتهميش اقتصاده8. وتبين بعد بناء جدار الضم والتوسع، أنَّ الهدف من ذلك لم 
، كـما ادَّعت حكومة إسرائيل، وإنما كان الهدف غير المعلن،  يكـن تحقيق الأمن الإسرائيليّ
ة  ، لتصبح الحيـاة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّ قيَّة عن محيطها الفلسـطينيّ إقصـاء القدس الشرَّ
ا  داخلها مماثلة للبلدات والقر￯ النائية فيما يسـمى بالمناطـق (ج)، وأن يتم احتواؤها وفقً
ة والسياسـيَّة، وقـد تمثل ذلك في تفريـغ الاقتصاد  لمصالـح إسرائيل الأمنيَّـة والاقتصاديَّ
المقـدسيّ من القو￯ العاملة لتشـغيل أكثـر من (50 بالمئة) من القو￯ العاملة المقدسـيَّة في 
تي لا يرغـب الإسرائيليون القيـام بها والتي  ، وذلـك في الأعمال الَّ الاقتصـاد الإسرائيـليّ

تعرف (3Djobs)، وهي: الأعمال الشاقة والصعبة، وغير اللائقة9.

ا للقيام بأعمال عندما يكون  ة المقدسيَّة هامشً وقد ترك الإسرائيليون للقطاعات الاقتصاديَّ
: يترك أحيانًا للقطاع  هناك فائض عن القدرة الاستيعابيَّة في القطاعات الإسرائيليَّة، فمثلاً
السـياحيّ المقدسيّ اسـتيعاب أفواجٍ من السـياح عندما يكون معدل الأشغال في الفنادق 
الإسرائيليَّـة يقـترب من 100 بالمئة؛ إذ يتم اسـتيعاب الفائض غير المسـتوعب في الفنادق 
يادة للقطاعات  الإسرائيليَّـة. ولذلـك، فإن رؤية الجانب الفلسـطينيّ تتمثل في إعـادة الرِّ
ة مثل السياحة، كما كان عليه الحال في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وقبل  الاقتصاديَّ
ا  ، وفقً ن العنقود الاقتصاديّ تي تكوِّ ة الَّ بناء الجـدار. وقد تم اختيار القطاعات الاقتصاديَّ

للاعتبارات الآتية10:

ا  ّ الإجماليّ وتراجعً ا من حيث مساهمتها في الناتج المحليّ 1) القطاعات الَّتي شهدت تراجعً

في قدرتها الاستيعابيَّة للعمالة المقدسيَّة.

تي انتقـل عملها إلى خارج الجدار من حيث تزايد عدد المنشـآت خارج  2) القطاعـات الَّ

الجدار على حساب المنشآت داخل الجدار.

3) درجـة الترابط بين القطاعات المختلفة (الروابط الأماميَّة والخلفيَّة)، كما هو الحال بين 

الزراعـة والصناعة مـن جهة، والتجارة الداخليَّة من جهة أخـر￯، والقطاعات الداعمة 
مثل الدعم المطلوب من قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة، وإذا كانت بعض  راسات الَّ بناءً على نتائج أحدث الدّ
، فإن هذا القطاع  القطاعات قد سعت إلى تشكيل عنقود خاص بها مثل القطاع السياحيّ
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لا يمكـن أن يعمـل بمعزل عـن القطاعات الأخـر￯. وهناك آفاق كثـيرة وراء التداخل 
والتعـاون بـين العناقيد القطاعية التي لا يمكن أن تعمل بمعـزل عن بعضها دون توجيه 
أو دعم من مرجعية عليا متخصصة وذات صلاحيات محددة، تعمل بالدرجة الأولى على 
تعزيز القدرة التنافسـيَّة لتلك القطاعات، وذلك من خلال إنتاج سـلع وخدمات يترتب 
، حيث يكون  اتيّ عليها خلق فرص عمل مدفوعة الأجر وإنشـاء مشـاريع التوظيف الـذَّ
لـكل عنقـود أدواته وبرامـج وأهميته. ويعتبر قطاع الإسـكان، من أهـم القطاعات التي 
ا للتداخل والترابط مع القطاعات (العناقيد الاقتصادية) الأخر￯، مثل:  تعكـس نموذجً
التعليم عبر إنشـاء المدارس، والسـياحة عبر إنشـاء وترميم الفنادق والمطاعم، والتجارة 

الداخليَّة لإقامة المراكز الصحيَّة والمشـافي11. 
وللحـد من تـآكل الاقتصاد المقدسيّ فـإن تطبيق نموذج العناقيد عـلى الاقتصاد المقدسي 
سيكون تجربة مميزة وفريدة إذا توفرت الشروط اللازمة والكافية لتحقيق ذلك، مع الأخذ 
تي فصلت عن محيطها الفلسطينيّ منذ عام  ا الَّ بعين الاعتبار خصوصيَّة القدس، خصوصً
2002؛ بسـبب جدار الفصل العنصريّ وفي ظل الهامش المتاح للتعامل مع جوانب القوة 

والفرص، فإن معالجة نقاط الضعف يمكن معالجتها، وإن كان ذلك بتكلفة عالية.

لقـد تـم تحديد الأهـداف للعنقود الاقتصاديّ بشـكل عام، ولكل قطاع بشـكل خاص، 
للسـنوات الثـلاث القادمة، وهي فـترة قصيرة المـد￯، يمكن من خلالهـا مواجهة نقاط 
الضعـف لزيادة القدرة التشـغيليَّة والتنافسـيَّة لتلك القطاعات، وهذه الخطة تسـتهدف 
إعـادة تطويرها عند تشـغيلها من جهـة. ومن جهة أخر￯، تعزيز التعـاون والتكامل فيما 
ا لآليـات تدخل محددة تسـتهدف الحصول على عدد مـن المخرجات المؤجل  بينهـما، وفقً
تنفيذها منذ عشرات السـنين، وهذا يعني ارتفاع تكاليف تلك المخرجات بسـبب التأخر 
، مثل توفير الشـقق للسـكن وتأهيل البيـوت، وخدمات  في توفيرهـا للمواطـن المقدسيّ
الصيانة للفنادق الَّتي مضى على بنائها أكثر من خمسة عقود، بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك 
تي يتطلـب توفيرها في كثير من  العديـد من الخدمات القانونيَّة والهندسـيَّة والمحاسـبيَّة الَّ
الأحيان من الجانب الإسرائيليّ لإقرار المعاملات المرتبطة بالإسـكان والصحة والتعليم، 
تي يمكن تخصيصهـا للنهوض بالاقتصاد المقدسيّ  الأمـر الَّذي يزيـد من حجم الموازنة الَّ

كه.  للحد من تآكله وتفكّ
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تي تـم تقديرهـا لكل قطـاع للوصـول إلى عدد من  وقـد وجـد مـن موازنة التكاليـف الَّ
تي يتطلب توفيرها اعتماد حوالي (200)  المخرجات، أهمها: مخرجات القطاع السـياحيّ الَّ
تي يمكن أن تعيد الاقتصاد المقدسيّ  مليون دولار؛ يشكل (40 بالمئة) من الموازنة المقدرة الَّ
تي كان يمتلكها قبـل عام 2000؛ عندما فرضـت إسرائيل جدار  ا لقدراتـه الَّ ليعمـل وفقً

العزل والفصل العنصريّ حول المدينة المقدسة12.
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